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تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية في الفترة من  –  نوفمبر/تشرين الثاني الحاليّ مؤتمر الأمم
المتحدة للمناخ “كوب ″، الذي من المفترض أن يناقش حزمة من الملفات والقضايا الملحة بعدما

تحولت التغيرات المناخية إلى مصدر تهديد حقيقي لمستقبل البشرية دون استثناء.

يرًا متشائمًا حول عدم وجود “طريق موثوق” وقبيل المؤتمر بأيام قليلة أصدرت الأمم المتحدة تقر
لإبقاء الارتفاع في درجات الحرارة العالمية تحت عتبة . درجة مئوية، وهو المعدل الذي لو تم تجاوزه

سيكون له تأثيرات خطيرة على الناس حول العالم.

ومـن المفـترض أن ينـاقش المشـاركون في هـذا الحـدث – المتوقـع أن يحـضره رؤسـاء وزعمـاء وقـادة مـن
 دولة حول العالم – عددًا من المسائل على رأسها مستقبل الوقود الأحفوري الذي يمثل الضلع
الأكــبر في منظومــة التغــير المنــاخي، كذلــك تعــويض الــدول الفقــيرة عــن الخســائر والأضرار الناجمــة عــن
الكـوارث المرتبطـة بالمنـاخ، بجـانب الحـديث عـن إصلاح شامـل للمؤسـسات الماليـة الدوليـة حـتى تكـون

على أهبة الاستعداد في مجابهة التحديات الناشئة عن تلك الأزمات.

وتزامنًا مع انعقاد القمة الأممية، نسلط الضوء في ملف “مجرمو المناخ”على أبرز المتسببين في المشاكل
البيئية حول العالم، من حكومات وشركات وشخوص، وتركز فلسفة الملف على فرضية رئيسية وهي
أنه ليس من العدل أن يدفع السواد الأعظم من البشرية خطايا وكوارث حفنة قليلة من الطامعين
يز نفوذهم وتحقيق أطماعهم على حساب مئات الملايين من سكان الكرة الأرضية، لذا وجب في تعز
إسقاط القناع عن هؤلاء المجرمين لا سيما أن كثيرًا منهم ينصبون أنفسهم متحدثين باسم الإنسانية

والدفاع عن البيئة وحق الجميع في “عالم أخضر”.

يف إشكالية التعر
تُعـرف الأمـم المتحـدة تغـير المنـاخ بأنـه “التحـولات طويلـة الأجـل في درجـات الحـرارة وأنمـاط الطقـس”،
وتنقسـم تلـك التحـولات إلى قسـمين، الأول: تلـك الناتجـة عـن ظـواهر طبيعيـة كـالتغيرات في الـدورة
الشمسية، الثاني: التحولات الناجمة عن العنصر البشري وتلك التي ظهرت منذ القرن التاسع عشر

التي ترجع في الأساس إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز.
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وينتــج عــن حــرق الوقــود الأحفــوري – بحســب الموقــع الرســمي للأمــم المتحــدة – غــازات دفيئــة تكــون
بمثابة غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، ما ينجم عنه حبس حرارة الشمس وارتفاع نسبي في درجات
يــد مــن تــأزم الوضــع الاســتخدامات غــير المنطقيــة للوقــود والفحــم، ســواء في وسائــل الحــرارة، وممــا يز
ــات الــتي تحــولت إلى ظــاهرة ســنوية في الســنوات ــق الغاب ــة، بجــانب حرائ النقــل أم مجــالات التدفئ

كسيد الكربون والميثان. الأخيرة، حيث ينتج عن ذلك انتشار كثيف لثاني أ

يقول العلماء إن معدلات تركيزات الغازات الدفيئة الصادرة عن حرق الوقود الأحفوري بلغت أعلى
كثر دفئًا بمقدار . درجة مئوية مستوياتها منذ مليوني سنة، لذلك أصبحت الكرة الأرضية الآن أ
(-) يـادة عمـا كـانت عليـه في أواخـر القـرن التـاسع عـشر، فيمـا كـانت السـنوات العـشرة ز

الأكثر دفئًا على الإطلاق منذ مئات السنين.

لا تتوقف المسألة عند حدود ارتفاع درجات الحرارة، فهذا بداية سلسلة طويلة من الظواهر التي تغير
المنـاخ بشكـل كـبير، وتُحـدث اضطرابًـا كـبيرًا في المنظومـة الأرضيـة، مثـل ارتفـاع مسـتويات سـطح البحـر
والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي، وما لذلك من

تبعات سيتم التطرق إليها لاحقًا في ملف “مجرمو المناخ”.

أسباب كارثية
ــاحثين المتخصــصين في هــذا الملــف ــآخر، إلا أن الب ــاخ بشكــل أو ب ــى المن ــؤثر عل ــتي ت تتعــدد الأســباب ال
حصروهـا في  دوافـع رئيسـية تتحمـل النسـبة الكـبرى في هـذا الخلـل الـذي تشهـده المنظومـة البيئيـة
العالمية خلال السنوات الماضية، أولها: توليد الطاقة والحرارة عن طريق الوقود الأحفوري، واستخدام
بعــض الوقــود الملــوث في توليــد الكهربــاء كحــرق الفحــم والزيــت، مــا ينتــج عنــه انبعاثــات خطــيرة كثــاني
كسيد الكربون والنيتروز، ومن المفارقات أن أقل من % فقط من الكهرباء على مستوى العالم يتم أ

توليدها من طاقة الرياح والشمس ومصادر الطاقة النظيفة قليلة الانبعاثات.

ثــم تــأتي الصــناعات التحويليــة ومــا يســفر عنهــا مــن غــازات في المرتبــة الثانيــة، علــى رأســها صــناعات
الأســمنت والحديــد والصــلب والإلكترونيــات والبلاســتيك والملابــس، كذلــك صــناعات البنــاء، وكلهــا
تستخدم في معظمها الفحم والوقود غير النظيف، بجانب أن جزءًا كبيرًا من منتجات تلك الصناعات

من مواد كيميائية، ما يزيد من منسوب وحجم الانبعاثات والتلوث.

 أو مشروعات صناعية، أحد
ٍ
التغول على البيئة الخضراء عبر قطع الغابات لأجل إنشاء مزا أو مراع

الأســباب الرئيســية وراء تغــير المنــاخ، فتشــير التقــديرات إلى تــدمير مــا يقــرب مــن  مليــون هكتــار من
كسيد الكربون ويحد من قدرات الطبيعة على إبقاء يادة كميات ثاني أ الغابات سنويًا، ما يتسبب في ز

الانبعاثات خا الغلاف الجوي.

% وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، قد تنخفض غلة المحاصيل العالمية بنحو



بسبب التغيرات التي شهدها المناخ خلال السنوات الماضية، بينما من المتوقع
أن يقفز الطلب على الغذاء بنسبة % في العقود المقبلة

ومن الأسباب الكارثية التي تزيد من تفاقم الوضع، الاستخدام غير الرشيد لوسائل النقل، إذ تساهم
السيارات والشاحنات والسفن والطائرات التي يعمل معظمها بالوقود الأحفوري في انبعاث غازات
كسـيد الكربـون، وتشـير الإحصـاءات الأمميـة إلى أن النقـل الاحتبـاس الحـراري، خاصـةً انبعاثـات ثـاني أ

كسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة. مسؤولٌ عما يقارب ربع انبعاثات ثاني أ

عمليــات إنتــاج الغــذاء، بدايــة مــن التمهيــد للزراعــة واســتخدام الأســمدة لزراعــة المحاصــيل، مــرورًا
باســتخدام الوقــود غــير النظيــف في تشغيــل معــدات الزراعــة، وعمليــات الهضــم لــدى الأبقــار والأغنــام
يـــادة والمـــواشي، وصـــولاً إلى جـــني المحاصـــيل وخطـــوات الحصـــاد، كلهـــا تســـاهم بشكـــل أو بـــآخر في ز
يـادة المبـاني السـكنية الضخمة وتوسـيع الرقعـة العمرانيـة بشكـل الانبعاثـات الدافئـة، الأمـر كذلـك في ز
كثر من نصف الكهرباء المنتجة في العالم، ومع الاعتماد على الغاز أفقي، حيث تستهلك تلك المباني أ
كسيد الكربون والنفط والفحم في عمليات التدفئة فإن الأمر يزداد صعوبة وترتفع معه كميات ثاني أ

المنبعثة.

وفي الأخير تأتي الثقافة الاستهلاكية كختام منطقي لمسببات تغير المناخ، رغم أنها تستحق المرتبة الأولى
وليست السابعة، فالاستهلاك المبالغ فيه في الغذاء واستخدام الوقود والإنتاج المفرط في الصناعات
التحويلية التي تعتمد على الوقود الأحفوري وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء والنظيفة،
ــة الــتي حــالت دون وصــول أشعــة الشمــس كــل ذلــك ينعكــس ســلبًا علــى كميــات الغــازات الدفيئ
لتبقي درجة الحرارة مرتفعة فوق سطح الكرة الأرضية، وهو ما يقود في النهاية إلى كوارث هائلة يدفع

الإنسان ثمنها.

أثمان باهظة
تنقســم الآثــار الناجمــة عــن التغــير المنــاخي إلى نــوعين، الأول: خســائر بشريــة تلامــس الإنســان بشكــل
مباشر، وعلى رأسها نقص الغذاء وتهديد سلالات الإمداد، فهذا التغير سينجم عنه بطبيعة الحال
تدمير مصايد الأسماك والمحاصيل والماشية أو تصبح أقل إنتاجيةً، كما أن التغيرات المحتملة في الجليد
ستؤدي إلى تعطيل الإمدادات الغذائية من مصادر الرعي والصيد، فضلاً عن تسبب الإجهاد الحراري
في تقليل المياه والأراضي العشبية الصالحة للرعي، ما يتسبب في انخفاض غلة المحاصيل ويؤثر على

الثروة الحيوانية.

يادة الكوارث الطبيعية بشكل ملح، فقد ارتفعت وأدى التغير المناخي منذ مطلع الألفية الثالثة إلى ز
الفيضانـــات خلال العقـــد الأخـــير بنســـبة % مقارنـــة بالعقـــدين المـــاضيين، فيمـــا زادت معـــدلات
الجفــاف بنســبة % خلال الفــترة ذاتهــا، ومــع بدايــة العــام المــاضي شهــدت الحبــوب، وهــي الجــدار



الأسـاسي في منظومـة الأمـن الغـذائي العـالمي، قفـزات جنونيـة في الأسـعار بسـبب الظـروف المناخيـة غـير
العادية.

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، قد تنخفض غلة المحاصيل العالمية بنحو % بسبب التغيرات التي
شهدها المناخ خلال السنوات الماضية، بينما من المتوقع أن يقفز الطلب على الغذاء بنسبة % في

العقود المقبلة، علاوة على ذلك فإن مصايد الأسماك وإمدادات المياه باتت مهددة بشكل متزايد.

ير يــد مــن المخــاطر الصــحية للبشريــة جمعــاء، إذ تؤكــد التقــار التغــيرات المناخيــة تحمــل بين ثناياهــا مز
الواردة عن المنظمات الصحية الدولية أن الانبعاثات الحرارية ومشتقاتها التي من المتوقع أن ينجم
يادة جوع وسوء تغذية، فيما يادة الأمراض، ستؤدي إلى ضغوط صحية عقلية وز عنها تلوث الهواء وز

تشير الإحصاءات إلى أن تلك التغيرات ربما تهدد حياة ما يقارب  مليون شخص.

يادة معدلات الفقر والنزوح، فالفيضانات المدمرة ومن الكوارث البشرية الناجمة عن تلك الظاهرة، ز
والجفــاف ونــدرة الميــاه أدت إلى نــزوح مــا يقــدر بنحــو . مليــون شخــص كــل عــام خلال الفــترة مــن
ــة إلى ظهــور مفهــوم “اللجــوء -  وفــق تقــديرات الأمــم المتحــدة، وهــو مــا أدى في النهاي

المناخي” كأحد المصطلحات الجديدة في عالم اللجوء الإنساني.

وتعليقًا على تلك الآثار قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، باوبينج شانغ: “الفقراء سوف
كثر بتسعير الكربون. في العديد من البلدان، سيؤدي ذلك إلى تفاقم عدم المساواة، وهذا هو يتأثرون أ
كـثر أهميـة”، محـذرًا مـن أن “تـرك تغـير المنـاخ يأخـذ مجـراه الـوقت الـذي يكـون فيـه الـدعم الحكـومي أ

ستكون له عواقب وخيمة”.

التغيرات المناخية ربما تهدد المنظومة البيولوجية من خلال تهديد بقاء الأنواع
كبر  مرة من أي وقتٍ  أ

ٍ
والتوازن البيئي، إذ يفقد العالمُ الأنواع بمعدل

مضى

ير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أن الخسائر الكبرى التي يتكبدها قطاع الزراعة وتشير تقار
ـــة (% منهـــا بســـبب الجفـــاف، % بســـبب ـــة ناجمـــة عـــن التغـــيرات المناخي ـــثروة الحيواني وال
الفيضانــات والعواصــف والحرائــق، % بســبب انهيــار التربــة والهــزات الأرضيــة)، وفي المقابــل كشــف
مركــز “شاتهــام هــاوس” البريطــاني أن .% مــن المساحــة الزراعيــة في دول غــرب إفريقيــا مهــددة
بالجفـاف بحلـول ، تليهـا روسـيا وأوروبـا الشرقيـة بنسـبة .% مـن مساحتهـا الزراعيـة، ثـم
الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة .%، ونحو .% في البرازيل، و.% في الشرق الأوسط.

أما القسم الثاني من الخسائر الناجمة عن التغير المناخي فيتعلق بالخسائر البيئية الجيولوجية، التي
تنعكس بشكل غير مباشر على الإنسان أيضًا، فهي ليست بمعزل عنه، ويتصدرها الارتفاع اللافت في
كــبر ارتفــاع في درجــات درجــات الحــرارة، وكمــا قيــل سابقًــا فقــد شهــد العقــد المــاضي (-) أ
يادة معدلات الحرارة في التاريخ، وهو ما سيكون له تبعات على مستويات الجفاف والتصحر بجانب ز
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العواصف المدمرة التي يتكبد سكان الأرض خسائر جمة بسببها، في الأرواح والممتلكات.

وفي المسـار ذاتـه فـإن التغـيرات المناخيـة ربمـا تهـدد المنظومـة البيولوجيـة مـن خلال تهديـد بقـاء الأنـواع
كبر  مرة من أي وقتٍ مضى، وتشير التقديرات  أ

ٍ
والتوازن البيئي، إذ يفقد العالمُ الأنواع بمعدل

كــثر مــن مليــون نــوع مــن الكائنــات الحيــة معرضــة لخطــر الانقــراض خلال الســنوات القادمــة إلى أن أ
بسبب تلك التغيرات.

وهكذا تحمل تلك التغيرات المناخية التي يتسبب فيها عدد لا يذكر من سكان الكرة الأرضية في تهديد
يــن، الغريــب أن الربــاعي الــدولي المصــنف علــى أنــه الأكــثر إضرارًا بالبيئــة حيــاة ومســتقبل الملايين الآخر
(الولايــات المتحــدة – الصين – الهنــد – أوروبــا) ســيلتقي بعــد أيــام معــدودة في مدينــة الــشرم الشيــخ
لمناقشة حماية الكوكب من تلك الظاهرة، وهو ما سيتم التطرق إليه تفصيلاً في المادة القادمة من

هذا الملف.
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